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 مقدّّمة
تعــتبر الحمايــة الاجتماعيــة مقومــا ضروريــا لرفــاه الأفــراد والأسر، وتمثــل حجــر الأســاس لمجتمعــات مســتقرة. عندمــا 
�تُـدار  نظــم الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل فعــال، فإنهــا تعمــل كأداة للتمــكين والتقــدم الاجتماعــي، وتحــسين القــدرة 
ــر  ــة الوطنــي حــول تطوي ــة الاجتماعي ــة. يجــب أن يتمحــور الهــدف الأســاسي لنظــام الحماي على العمــل والإنتاجي
آليــات تعــزّّز قــدرة الأفــراد والأسر على مواجهــة وضعيــات الاســتضعاف، حيــث يتعرضــون لمخاطــر معينــة مقترنــة 
بانخفــاض القــدرة على حمايــة أنفســهم أو التعامــل مــع العواقــب الســلبية لهــذه المخاطــر1. تعــرف مفوضي�ّـة الأمــم 
المتّحّــدة الســامية لحقــوق الإنســان وضعيــات الاســتضعاف بالافتقــار إلى الدخــل المرتبــط بالعمــل، وعــدم القــدرة 
على تحمــل تكلفــة الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة، وعــدم كفايــة الدعــم الأسري خاصــة للأطفــال والبالــغين المعــالين، 

وتــرى أنــه ينبغــي تــوفير الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع دون أي تمييــز2. 

ًـا لمنظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، على الرغــم مــن أن أكثر مــن نصــف ســكان العــالم مشــمولين بشــكل مــن  وف�ق
أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة، إلا أن 3.8 مليــار شــخص لا يزالــون غير محمــيين تمامــا. ســاهمت الأزمــات الاقتصاديــة 
والمناخيــة في تعميــق فجــوة الحمايــة الاجتماعيــة، مما جعــل جهــود الحكومــات لتعزيــز ُأُطــر الحمايــة الاجتماعيــة 
ــي  ــش الاجتماع ــر والتهمي ــة الفق ــن خلال مجابه ــة للاســتضعاف م ــة لمعالجــة الأســباب الجذري ــغ الأهمي ــرا بال أم

والحــد مــن  اللامســاواة3.

ينقســم النقــاش حــول أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة إلى نهــجين: ينظــر أحــدهما إلى الحمايــة الاجتماعيــة على أنهــا 
حــق عالمـي مــن حقــوق الإنســان، ويدعــو إلى برامــج دامجــة ذات تغطيــة واســعة أو شــاملة، بيــنما يدعــم النهــج 
الآخــر اســتهداف الفقــر الــذي ينــاصره  صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي4. يــؤدي هــذان النهجــان إلى أنــواع 

مختلـفـة تماـمـا ـمـن سياـسـات الحماـيـة الاجتماعـيـة. 

يبنــي النهــج الشــامل تخطيطــا طويــل الأمــد وبرامجــا موجهــة إلى جميــع مراحــل دورة حيــاة الفــرد، مثــل معاشــات 
الشــيخوخة وإعانــات الإعاقــة والطفولــة، وهــو مــا يوف�ّـر الحمايــة الاجتماعيــة الأساســية للمواطــنين مــن المهــد إلى 
اللحــد. يتوافــق هــذا النهــج كــثيرا مــع الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة على النحــو المحــدد في المادة 22 مــن الإعلان 

العالمـي لحقــوق الإنســان5. 

ــا  ــي  تفرضه ــي الت ــان الاجتماع ــبكات الأم ــج ش ــة برام ــدان النامي ــن البل ــد م ــد العدي ــرى، تعتم ــة أخ ــن ناحي م
المؤسســات الماليــة العالميــة   عبر الإملاءات المتعلقــة بالديــون والتــي تــولي التوازنــات الماليــة الأهميــة الــكبرى. تقــدم 
هــذه البرامــج تغطيــة  أ أضعــف بكــثير مقارنــة بالبرامــج الشــاملة وغالبــا مــا تتســم بأخطــاء اســتهداف كــبيرة6 ، 
حيــث تســتبعد في أغلــب الأحيــان أكثر مــن نصــف المســتفيدين ويعــتبر أداء العديــد منهــا أســوأ  مــن ذلــك7 مما 

يجعلـهـا تتـعـارض ـمـع حـقـوق الإنـسـان والمـعـايير الدولـيـة.

غالبــا مــا تدّّعــي المؤسســات الماليــة الدوليــة أن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة المرتبطــة بــدورة الحيــاة هــي 
امتيــاز للبلــدان ذات الدخــل المرتفــع، لأنهــا الوحيــدة القــادرة على تمويلهــا، في حين أن البلــدان منخفضــة ومتوســطة 
الدخــل تقــتصر على برامــج المســاعدة الاجتماعيــة التــي تســتهدف الفقــر8. ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أنــه مــع المســتوى 
المناســب مــن الدعــم الســياسي، يمكــن للبلــدان تمويــل العديــد مــن برامــج  الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة وبتكلفــة  
ــاملة  ــة الش ــة الاجتماعي ــج الحماي ــل برام ــطة الدخ ــة ومتوس ــة منخفض ــذ 52 دول ــل، ُتُنف ــا. وبالفع ــن تحمله يمك

مرتبطــة بــدورة الحيــاة9.

سُتُســلط هــذه الورقــة الضــوء على جــدوى تغــيير النمــوذج في شمال إفريقيــا، وخاصــة في تونــس والجزائــر والمغــرب 
ومصر، نحــو أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة، مــن خلال تقييــم تكاليفهــا المحتملــة وتحديــد خيــارات التمويــل 

اُلمُحتمـلـة.
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 13  ،2023( الــدولي.  البنــك   8
الاجتماعيــة  الحمايــة  مــارس(. 
المناســبة للغــرض التــي تســتهدف 

مفتــاح دعــم المحتــاجين

9 ديــزي ســيبون، وهــولي ســيغلا. 
ــدم  ــم التق ــري(. تقيي )2024، فيف
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I. أنظمة الحماية الاجتماعية في شمال أفريقيا: تغطية محدودة ونقص في التمويل 
1. إعانات الحماية الاجتماعية وأنواعها 

ًـا للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )CESCR(، يجــب أن ُيُغطــي نظــام الــضمان  وف�ق
الاجتماعــي هــذه المكونــات الرئيســية: الرعايــة الصحيــة والمـرض والشــيخوخة والبطالــة وحــوادث العمــل وإعانــة 
الأسرة والطفــل والأمومــة، والإعاقــة، والنــاجين، والأيتــام10. تمثــل هــذه العنــاصر المخاطــر وأوجــه عــدم اليــقين التــي 
ينبغــي أن تغطيهــا برامــج الــضمان الاجتماعــي، والتــي يمكــن أن تكــون قائمـة على المســاهمات أو غير قائمـة على 

كـون. المـسـاهمات الـتـي يدفعـهـا المشتـر

الرسم البياني 1: نظام الحماية الاجتماعية الشامل لدورة الحياة11

المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 

تربــط البرامــج القائمـة على المســاهمات، والتــي تأخــذ اساســا صيغــة التــأمين الاجتماعــي، الامتيــازات بمداخيــل الفــرد 
مـن المـسـاهمات اـلـذي يؤهـلـه للحـصـول على  الامتـيـازات.  الـسـابقة وتارـيـخ  مـسـاهماته، مما يتطـلـب الـحـد الأدنى ـ

في المقابــل، توفــر البرامــج غير القائمـة على المســاهمات )الممولــة مــن الضرائــب( الدعــم بنــاء على الإقامــة أو الأهليــة 
الفئويــة أو اثبــات الحاجــة )مثــل الإعانــة الاجتماعيــة(. عــادة مــا يتــم تمويــل هــذه البرامــج  عــن طريــق الضرائــب 
أو إيــرادات الدولــة الأخــرى أو في حــالات معينــة، مــن خلال المنــح أو القــروض الخارجيــة. يمكــن أن تكــون الإعانــات 

نقديــة أو عينيــة12. 

2. الخصائص الرئيسية للحماية الاجتماعية في المنطقة 
ــدان شمال  ــة في بل ــة الاجتماعي ــج الحماي ــيين ببرام ــكان المعن ــف الس ــة لمختل ــة الاجتماعي ــل التغطي ــف تحلي يكش
أفريقيــا، كما هــو موضــح في الرســم البيــاني 1، أن العاطــلين عــن العمــل هــم الفئــة الأقــل تغطيــة في جميــع البلــدان 
الأربعــة، بــل تــكاد تكــون معدومــة فلا تتجــاوز نســبة تغطيــة هــذه الفئــة 3% في تونــس، 1% في المغــرب، وتنعــدم 
تمامــًاً في مصر، بيــنما تــقترب مــن 13 % في الجزائــر . في المقابــل، نجــد أن كبــار الســن هــم الفئــة الأكثر تغطيــة في 
تونــس، حيــث يصــل معــدل التغطيــة إلى 100 %، تليهــا الجزائــر ب 89 % ومصر بنســبة أقــل 59 %، بيــنما لا تــزال 
ــار الســن منخفضــة في المغــرب، حيــث لا تتجــاوز نســبتها 23 % مــن مجمــوع الســكان  ــة لكب ــة الاجتماعي التغطي
كبــار الســن. أمــا بالنســبة للأطفــال، فــإن نســبة تغطيتهــم مهمــة في كل مــن المغــرب والجزائــر،  حيــث  تتجــاوز      

70 %، لكنهــا لا تــزال منخفضــة في تونــس ومصر، حيــث لا تتجــاوز 30 %.

الطفولة

إعانات الطفل
إعانات الناج�

معاش الشيخوخة

إعانات ا�عاقة

إعانات والدية

اعانات البطالة، ا�رض وحوادث الشغل
الشيخوخة سن العمل

10 التعليــق العــام رقــم 19 للجنة 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة 
الحــق  والثقافيــة:  والاجتماعيــة 
ــة  ــي. )اللجن ــضمان الاجتماع في ال
الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة 
 )2008 والثقافيــة،  والاجتماعيــة 

و  الإقتصاديــة  11اللجنــة 
الإجتماعيــة لآســيا و الهــادي 12 
الحمايــة  أنظمــة  نحــو  خطــوة 

الشــاملة الاجتماعيــة 

الدوليــة  العمــل  منظمــة   12
اتفاقيــة   - الشــائعة  الأســئلة 
)المعــايير  الاجتماعــي  الــضمان 

.)102 )رقــم   1952 الدنيــا(، 
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ــة  ــا للحماي ــدود الدني ــة بـما في ذلــك الح ــة الاجتماعي ــون بنظــم الحماي ــاني 2: الأشــخاص المحمي ــم البي الرس
ــة( ــة المعني ــن الفئ ــة م ــبة المئوي ــة * )النس الاجتماعي
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ا�طفال العاطل� عن العمل ا�سُن�

الجزائر ا�غرب تونس

المصدر: منظمة العمل الدولية 

*والحــدود الدنيــا للحمايــة الاجتماعيــة هــي عبــارة عــن مجموعــات محــددة على الصعيــد الوطنــي مــن ضمانــات 
ــتبعاد  ــر والاســتضعاف والاس ــن الفق ــة م ــة إلى الوقاي ــة الرامي ــن الحماي ــي تؤم ــية الت ــي الأساس ــضمان الاجتماع ال
ّـن هــذه الضمانــات كحــد أدنى، وعلى مــدار دورة الحيــاة، حصــول  الاجتماعــي أو تخفــف وطأتهــا. يجــب أن تؤ�م

جميــع المحتــاجين على الرعايــة الصحيــة الأساســية وتؤمــن الدخــل الأســاسي.13 

ّـل أنــواع البرامــج  يوضــح الجــدول 1 تغطيــة الســكان بواحــدة على الأقــل مــن  امتيــازات الحمايــة الاجتماعيــة ويفص�
) القاـمـة على المـسـاهمات وغير القاـمـة على المـسـاهمات( حـسـب البـلـد.

 تختلــف نســب التغطيــة في دول شمال أفريقيــا، حيــث تتجــاوز الجزائــر وتونــس المتوســط العالمـي في حين أن مصر 
والمـغـرب لم تـصـل إلـيـه بـعـد.

الجــدول 1: التغطيــة الســكانية بإعانــة واحــدة على الأقــل مــن إعانــات الحمايــة الاجتماعيــة، 2023 أو آخــر ســنة 
حة متا

المجموع   برنامج ممول من 
الضرائب 

برنامج اسهامي  البلد/المنطقة 

53,8% 11,8% 41,6% تونس 

60,2% 7,4% 52,7% الجزائر 

36,6% 14,5% 22,2% مصر 

42,6% 14,6% 28% المغرب  

19,1% 8,7% 10,3% أفريقيا 

52,4% 17,3% 35% العالم

المصدر: منظمة العمل الدولية، 2023 

تــتماشى معظــم البرامــج غير الإســهامية )الممولــة مــن الضرائــب( في المنطقــة مــع مقاربــة »إعانــة الفقــراء«، التــي 
تــروج لهــا المؤسســات الماليــة العالميــة، والتــي تســتهدف الفئــات الأكثر اســتضعافا. لكــن هــذه البرامــج ُتُعــتبر ذات 
تغطيــة منخفضــة، كما يظهــر في الجــدول، وهــذا يعنــي أن فئــة كــبيرة مــن الســكان ُتُســمى »الوســط المفقــود14« 
لا يتــم الوصــول إليهــا عــن طريــق التــأمين الاجتماعــي، الــذي يغطــي فقــط عمال القطــاع الرســمي، ولا يغطيهــا 

الدوليــة  العمــل  منظمــة   13
الحمايــة  أرضيــة  تعريــف 

عيــة ما جت لا ا

هــم  المفقــود«  »الوســط   14
الذيــن  الرســميين  غير  الــعمال 
يقعــون في منتصــف عــدم كونهــم 
فقــراء بمـا يكفــي لجعلهــم مؤهلين 
الاجتماعيــة  المســاعدة  لبرامــج 
ولا يكســبون مــا يكفــي وكذلــك 
إداريــة  تعقيــدات  يواجهــون 
الــضمان  خدمــات  إلى  للوصــول 
مــن  تمنعهــم  التــي  الاجتماعــي 
المنتظمــة  البرامــج  المســاهمة في 
القائمــة على الاشتراكات لموظفــي 
والعامــلين  الرســمي  القطــاع 
المصــدر:  الخــاص.  لحســابهم 

:ISSA إرشــادات 

مــن  للترفيــع  الإداريــة  الحلــول 
الإداريــة   الحلــول  التغطيــة، 
للترفيــع مــن التغطيــة - ج. تغطيــة 

.« المفــقود  »الوــسط 

https://www.ilo.org/universal-social-protection-department/areas-work-social-protection-department/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor#:~:text=Social%20protection%20floors%20are%20nationally%2Ddefined%20sets%20of%20basic%20social,poverty%2C%20vulnerability%20and%20social%20exclusion.
https://www.ilo.org/universal-social-protection-department/areas-work-social-protection-department/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor#:~:text=Social%20protection%20floors%20are%20nationally%2Ddefined%20sets%20of%20basic%20social,poverty%2C%20vulnerability%20and%20social%20exclusion.
https://www.ilo.org/universal-social-protection-department/areas-work-social-protection-department/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor#:~:text=Social%20protection%20floors%20are%20nationally%2Ddefined%20sets%20of%20basic%20social,poverty%2C%20vulnerability%20and%20social%20exclusion.
https://www.ilo.org/universal-social-protection-department/areas-work-social-protection-department/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor#:~:text=Social%20protection%20floors%20are%20nationally%2Ddefined%20sets%20of%20basic%20social,poverty%2C%20vulnerability%20and%20social%20exclusion.
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البرنامــج غير الإســهامي15. على ســبيل المثــال، لا يتحصــل 60 % مــن الســكان في تونــس على أي نــوع مــن الحمايــة 
الاجتماعيــة.16 وفي مصر لا يتمتــع الــعمال غير الرســميون بالحمايــة الاجتماعيــة على الرغــم  مــن أنهــم  يمثلــون  63 

% مــن اليــد العاملــة المصريــة ويســاهمون في 30 إلى 40 % مــن الناتــج المـحلي الإجمالي17.  

عندمــا ننظــر إلى الجهــود التــي تبذلهــا هــذه البلــدان لتمويــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بهــا، نجــد 
أنهــا لا تــزال بعيــدة عــن المســتوى المطلــوب لتكــون أنظمتهــا شــاملة. كما هــو موضــح في بيانــات منظمــة العمــل 
ــة مــن الناتــج المـحلي  ــة الاجتماعيــة كنســبة مئوي ــزال الإنفــاق على الحماي ــاه، لا ي ــاني أدن الدوليــة في الرســم البي
ــا أقــل مــن  ــدان شمال أفريقي ــك البرامــج  القائمـة على المســاهمات وباســتثناء الصحــة( في بل الإجمالي )بمـا في ذل
المتوســط العالمـي البالــغ 12.9 %. لا تتجــاوز تونــس والجزائــر نســبة ال8 % وهــي بعيــدة كل البعــد عــن معــدل 

بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة البالــغ 16.7 %.

الرسم البياني 3:نفقات الحماية الإجتماعية بإستثناء الصحة )%من الناتج المحلي الإجمالي(
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المصدر: منظمة العمل الدولية، 2023 

 USP–Universal Social( الشــاملة  الاجتماعيــة  الحمايــة  تكلفــة  محــاكاة   .II
  )Protection

ــن  ــا، م ــدان شمال أفريقي ــامل في بل ــة ش ــة اجتماعي ــام حماي ــل نظ ــبة لتموي ــارات المناس ــاف الخي ــل استكش قب
الضروري أولا تقييــم تكلفــة هــذا النهــج. لتقديــر هــذه الكلفــة، سنســتخدم الأداة التفاعلي�ّـة لاحتســاب تكاليــف 
الــضمان الاجتماعــي الشــامل لمنطقــة الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا للــضمان الاجتماعــي الشــامل التــي طورهــا 

منتــدى سياســة الــضمان الاجتماعــي الشــامل.18 

في محاكاتنــا، نــدرس ســيناريو لبرامــج شــاملة ممولــة مــن الضرائــب حيــث يكــون جميــع الأفــراد مؤهــلين لبرامــج 
ــيتلقون  ــيخوخة وس ــات الش ــغين وإعان ــة البال ــات إعاق ــل وإعان ــة الطف ــات إعاق ــة وإعان ــات الطفول ــل إعان مث
ــات في  ــة لتقديــم الإعان ــة مــن الضرائــب العامــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ســنفترض تكاليــف إداري التحــويلات الممول
حــدود 5 % مــن قيمــة التحــويلات وتحــويلات تتــم مراجعتهــا وفقــا للتضخــم حفاظــا على القــدرة الشرائيــة بمـرور 

الوـقـت. 

لتحديد قيمة التحويل، سنستخدم المعدلات الدولية19 كمرجع، كما هو موضح في الجدول 2. 

الــضمان  سياســة  منتــدى   15
دور  الشــامل.  الاجتماعــي 
البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 
سياســة  تشــكيل  في  الــدولي 
منطقــة  في  الاجتماعــي  الــضمان 
إفريقيــا  وشمال  الأوســط  الشرق 
ISSPF ملخــص تنفيــذي لورقــة 

الدوليــة الماليــة  المؤسســات 

ســبتمبر   20( سي.  بــورشر،   16
2023(. مــن أجــل نظــام ضمان 
تونــس.  في  شــامل  اجتماعــي 

للاقتصــاد التــونسي  المرصــد 

17كيــد، س. الــضمان الاجتماعي في 
مصر: هــل حــان الوقــت للانتقــال 
ــع عشر  ــرن التاس مـوذج الق ــن ن م
الحــالي؟  منتــدى سياســة الــضمان 

الاجتماعــي الشــامل

لاحتســاب  التفاعلي�ـّة  الأداة   18
الاجتماعــي  الــضمان  تكاليــف 
ISSPF – MENA  – الشــامل 

الإعانــات  متوســط  يتراوح   19
العالميــة للمعاشــات الاجتماعيــة 
إلى 20%  مــن 1515%  والإعاقــة 
مــن الناتــج المـحلي الإجمالي للفرد، 
في حين تتراوح اســتحقاقات الأطفال 
مــن%3 إلى %6 مــن الناتــج المحلي 

الإجمالي للفــرد.
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https://www.economie-tunisie.org/en/For_a_universal_social_security_system_in_Tunisia
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https://www.economie-tunisie.org/en/For_a_universal_social_security_system_in_Tunisia
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https://www.economie-tunisie.org/en/For_a_universal_social_security_system_in_Tunisia
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https://isspf-mena.com/blog-social-security-in-egypt-is-it-time-to-move-on-from-the-current-19th-century-model/
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الجدول 2:  الفرضيات  المستخدمة في نظام الحماية الاجتماعية الشامل

قيمة التحويل في 2025 )وحدة العملة المحلية * 
شهريا( 

قيمة التحويل 

 )% الناتج 
المحلي الإجمالي 

للفرد(

الفئة العمرية 
المؤهلة

نوع البرنامج

تونس المغرب مصر  الجزائر

31 د.ت 96 د.م 222 ج.م %3 1822 د.ج 0-17 إعانات الطفل

154 د.ت 478 د.م 1109 ج.م 9108 د.ج 15% 0-17 إعانــات الأطفــال 
الإعاقــة ذوي 

154 د.ت 478 د.م 1109 ج.م 9108 د.ج 15% 18-64 الإعاقــة  إعانــات 
لــغين للبا

154 د.ت 478 د.م 1109 ج.م 9108 د.ج 15% 65 فما فوق إعانات شيخوخة

ــة الســكان بنســبة 50 % في 2025  ــا. ســتبدأ معــدلات تغطي ّـذ تدريجي في هــذا الســيناريو، نعــتبر أن البرامــج ُتُنف�
ــًاً بنســبة 5 % كل ســنة حتــى تصــل إلى 100 % بحلــول 2035 مــع الحفــاظ على قيمــة التحويــل  ــزداد تدريجي وت
بالنســبة لجميــع البرامــج. والفكــرة وراء هــذه الاستراتيجيــة تتمثــل في ضمان انتقــال ضريبي مســتدام وقابــل للتنفيذ 
مما يســمح للحكومــات بتعبئــة المـوارد تدريجيــا وتعزيــز القــدرات الإداريــة. كما هــو موضــح في الرســم البيــاني 2، 
تختلــف التكلفــة الإجماليــة لهــذه البرامــج مــن بلــد إلى آخــر، حســب عــدد المســتفيدين والنمــو الاقتصــادي لــكل 

بـلـد.

الرسم البياني 4: تطور التكلفة السنوية لبرامج الحماية الاجتماعية 

المصدر: تقدير المؤلف، أداة احتساب التكاليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

إذا تــم تنفيــذ هــذا الســيناريو، فــإن تكاليــف الســنة الأولى، كنســبة مئويــة مــن كل ميزانيــة حكوميــة، ســتكون كما 
سـم البـيـاني.  ـهـو موـضـح في ـهـذا الرـ

0

1

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

2
3
4
5
6
7
8
9

10

0.69

1.96

2.38

6.43 6.59 6.75 6.91 7.06 7.22 7.39 7.55 7.72 7.89 8.06 8.24 8.43 8.62 8.83 9.04

2.67 2.97 3.29 3.61 3.94 4.28 4.62 4.98 5.35 5.74 5.85 5.96 6.08 6.2 6.33

2.2 2.46 2.72 2.99 3.27 3.55 3.84 4.14 4.45 4.76 4.85 4.94 5.03 5.12 5.21

0.78 0.87 0.96 1.06 1.17 1.27 1.38 1.49 1.61 1.73 1.75 1.79 1.82 1.85 1.89

م� الجزائر ا�غرب تونس
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الرســم البيــاني 5: التكلفــة التقديريــة لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة كنســبة مئويــة مــن ميزانيــة الســنة 

الأولى – 2025 
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المصدر: تقدير المؤلف، أداة احتساب التكاليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

III. بلــدان شمال أفريقيــا لهــا القــدرة على تمويــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة 
  )USP–Universal Social Protection(

1. الحل المتاح لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة 

بالعــودة إلى تعريــف الحيــز المالي، وفقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة واليونيســيف وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، فإنه 
يــشير إلى المـوارد المتاحــة نتيجــة لتحــرك الحكومــة النشــط لاستكشــاف واســتخدام جميــع مصــادر  المـوارد المتاحــة. 
اســتنادا إلى هــذا التعريــف واســتلهاما مــن ورقــة عمــل منتــدى سياســة الــضمان الاجتماعــي الشــامل حــول »الحيــز 
ــة  ــارات تمويلي ــف ثلاث خي ــا20 »، سنستكش ــط وشمال أفريقي ــة الشرق الأوس ــة في منطق ــة الاجتماعي المالي للحماي

لـهـذه البـلـدان: زـيـادة الإـيـرادات الضريبـيـة، وإـعـادة تخصـيـص النفـقـات العاـمـة، وإدارة الدـيـون.

2. حل ملائم لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة  

ُيُعــد خلــق حيــز مــالي عــن طريــق زيــادة الإيــرادات الضريبيــة ومراجعــة النفقــات الضريبيــة خيــارا قــابلا للتطبيــق 
لــكل مــن تونــس والمغــرب إذ تعتمــد سياســات تحفيــز الاســتثمار التونســية والمغربيــة بشــكل كــبير على الحوافــز 
الضريبيــة. في ســنة 2024، شــكلت النفقــات الجبائيــة 21 في المغــرب أكثر مــن 5 % 22 مــن ميزانيــة الحكومــة، بيــنما 
تجــاوزت %10 مــن ميزانيــة تونــس ســنة 2022 23. يجــب مراجعــة الحوافــز الجبائيــة بانتظــام مــن حيــث جدواهــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة خاصــة مــع تكلفتهــا الماليــة المرتفعــة. قــد يــؤدي إلغــاء الحوافــز غير المجديــة إلى خلــق 

حـزي ـمـالي لبراـمـج الحماـيـة الاجتماعـيـة الـشـاملة.

ــج المـحلي الإجمالي24 ،  ــة مــن النات ــرادات الضريبي ــة نســبة الإي ــا مــن ناحي ــة في أفريقي تصنــف تونــس كأعلى دول
ولكــن ذلــك يخفــي توزيعــا غير عــادل للعــبء الضريبــي. في 2024، شــكلت إيــرادات الضريبــة على دخــل الشركات 
13 % فقــط مــن إجمالي المـوارد الضريبيــة، في حين ســاهمت الضريبــة على القيمــة المضافــة بنســبة 27  % والضريبــة 
على الدخــل بنســبة 28 %. ويعــود هــذا الاخــتلال بشــكل كــبير إلى انخفــاض معــدلات الضريبــة على دخــل الشركات 
في الــبلاد وزيــادة التحفيــزات الجبائيــة. لا يــزال  المجــال متــاح لزيــادة نســبة الضريبــة على دخــل الشركات لــضمان 

مســاهمة أكثر عــدلا مــن قبلهــا، وقــد بــدأ هــذا الإصلاح بالفعــل مــع قانــون الماليــة لســنة25 2025.

ــط،  ــدرة للنف ــدول المص ــة ال ــوا في منظم ــالم وعض ــة في الع مـواد البترولي ــط وال ــيا للنف ــا رئيس ــر منتج ــد الجزائ ُتُع
الأوبــك26. وهــي ُتُعــتبر ثالــث أكبر منتــج للنفــط في أفريقيــا ومــن بين أكبر 20 دولــة انتاجــا لــه في العــالم27. كما أنهــا 
ــون  ــون الهيدروكرب ــض قان ــا. خف ــاز في أفريقي ــيسي للغ ــدّّر الرئ ــالم والمص ــاز في الع ــدر للغ ــابع أكبر مص س
ــا إلى  ــه أدى أيض ــتثمار29. ولكن ــذب الاس ــاج لج ــب والإنت ــطة التنقي ــوم على أنش ــب والرس 2019 28 الضرائ ــنة  لس
ــة30. مــن الضروري  ــة الاجتماعي ــل برامــج الحماي ــاح لتموي ــز المالي المت ّـص الحي ــة مما قل� انخفــاض المـوارد الضريبي

نـة. إـجـراء مراجـعـة أكثر عمـقـا وتحلـيـل تكلـفـة وـجـدوى ـهـذا الإصلاح ـلـضمان التوـجـه نـحـو مقارـبـة متوازـ

قــد يكــون مــن المـثير للاهــتمام أيضــا النظــر في تخصيــص جــزء مــن الضريبــة على إيــرادات أنشــطة الوقــود )زيــت 
الغــاز والديــزل( أو تطبيــق آليــة ضريبيــة جديــدة لتمويــل جــزء مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل مبــاشر. 
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ــع( مــن بين أكثر  ــة في المغــرب، حيــث ُتُعــد شركات الوقــود )الاســتيراد والتوزي ــذ هــذا الإجــراء بفعالي يمكــن تنفي
الشركات ربحــا في الســوق وتســتفيد مــن الهامــش الربحــي المفــرط خاصــة بعــد تحريــر القطــاع في 312015. ســنة 
ــة  2023، تــم تغريــم هــذه الشركات الــكبرى بســبب ســلوكها المناهــض للمنافســة المتعلــق بموقــف احتــكار القل
ــع في هامشــها  ــد الأســعار والترفي ــوم بتحدي ــة لتق ــل الدول ــن قب ــة م ــم والرقاب ــاب التنظي ــن غي ــي تســتفيد م فه

وأرباحهــا بشــكل فاحــش32.

 ســنة 2024، تجــاوزت نســبة الديــن العمومــي مــن الناتــج المـحلي الإجمالي في مصر 90 %، مما يجعلهــا النســبة 
الأعلى في المنطقــة. أدت سياســة التدايــن المكثفــة للــبلاد إلى ارتفــاع  كلفــة خدمــة الديــن، مما قلــل بشــكل كــبير 
مــن الحيــز المالي للحكومــة. يقــدّّر تقريــر صــادر عــن البنــك المركــزي المصري أن تكاليــف خدمــة الديــن لعــام 2025 
ســتصل إلى 22.46 مليــار دولار، وهــو مــا يمثــل 17 % مــن ميزانيــة الحكومــة لنفــس الســنة. تواجــه تونــس ايضــا 
عبئــا ثقــيلا مــن الديــون، حيــث تصــل خدمــة الديــن إلى 31 % مــن ميزانيــة الحكومــة لســنة 2024 والتــي تزيــد 
عــن ســتة أضعــاف الإنفــاق العمومــي على الصحــة 33. أمــا بالنســبة للمغــرب، فــإن خدمــة الديــن في 2025 ســتكون 

معادلــة لإجمالي الإنفــاق على الاســتثمار العمومــي34.

تحتــاج هــذه البلــدان إلى استراتيجيــة لإدارة الديــون لتقليــل اعتمادهــا الواســع على المديونيــة وتقليــل تكاليفهــا، 
ــأي ثمـن، لا ســيما على حســاب الحقــوق  ــة لخدمــة الديــن ب ومــن الضروري التــخلي عــن سياســة إعطــاء الأولوي
الاجتماعيــة، كما يجــب التوجــه إلى مصــادر تمويــل بديلــة تقلــل مــن التبعيــة وارتفــاع تكاليــف الديــون35. بالإضافــة 
إلى استراتيجيــة إدارة الديــون، مــن المهــم أيضــا إنشــاء آليــات تدقيــق للديــن العــام، حيــث يســمح ذلــك بإجــراء 
مراجعــة وتقييــم منهجــي لالتزامــات  الديــن ويســاعد على تقييــم اســتدامتها وشرعيتهــا، خاصــة وأن بعــض الديــون 
ــوق  ــات وعلى حق ــبيرا على الميزاني ــا ك ــل عبئ ــد تمث ــة أو غير مســتدامة، وق ــة أو غير مشروع ــتبر غير قانوني ــد تع ق

الإنـسـان. 

ُتُعــتبر الإصلاحــات في السياســة النقديــة أمــر بالــغ الأهميــة ايضــا، خاصــة بالنســبة لمصر، حيــث أدى قــرار تعويــم 
عملتهــا إلى زيــادة تكاليــف الديــن الخارجــي وتســبب في ارتفــاع التضخــم36.

ــة شــاملة ينطــوي على إعــادة تخصيــص بعــض مــوارد  ــار آخــر قابــل للتطبيــق لتمويــل برامــج الحماي ــاك خي هن
الدولــة نحوهــا. ويــتماشى هــذا الخيــار بشــكل خــاص مــع الجزائــر، حيــث بلــغ إجمالي الإنفــاق العــام على الجيــش 
9.15 مليــار دولار أمــريكي ســنة 2022، وهــو مــا مثــل 5 % مــن الناتــج المـحلي الإجمالي37. يمكــن أن يــؤدي تقليــص 

بـعـض الإنـفـاق العـسـكري إلى إعـطـاء حـزي ـمـالي أكبر لبراـمـج الحماـيـة الاجتماعـيـة.

 ،Boursenews. (2022  31
 Hydrocarbures : Les .)ســبتمبر
 entreprises les plus rentables

du marché

 Collas, A. (2023,  32
 Novembre), Au Maroc, les
 grandands pétroliers mis à
 l ‘amende pour pratiques

anticoncurrentielles

ســحر.  فضيلــة،   33
الماليــة  قانــون  )2024،جانفــي(. 
الســياسي  الخطــاب  بين   :2024
المرصــد  السياســات.  وواقــع 

للإقتــصاد الــتونسي 

الــسلام,  عبــد  الصديقــي،   34
)2025، جانفــي(. الديــون العامــة 
ــتدامة؟.  ــي مس ــل ه ــة: ه المغربي

مــدار 21

 ،2025( أ.  علي،  ســيك  بــن   35
 L’Annexe 7 de la جانفــي(. 
 loi des financial 2024 révèle
 les dessous de l’ évolution
 alarmante de l ‘endettement
التــونسي  المرصــد   .Tunisien

للاقتصــاد

36 بــن ســيك علي، أمــاني. )2024، 
ــه المصري  ــض الجني ــارس(. تخفي م
صنــدوق  ضغــط  تحــت  ...مصر 
النقــد الــدولي و التضخــم. المرصــد 

ــونسي للإقتصــاد الت

37 بيانــات ماكروترينــدز. ميزانيــة 
العســكري/الدفاع  الإنفــاق 

.1963-2025 الجزائريــة 

https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://boursenews.ma/article/marches/hydrocarbures-les-entreprises-les-plus-rentables-du-marche
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/24/maroc-les-grands-petroliers-mis-a-l-amende-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6202110_3212.html#:~:text=B%C3%A9n%C3%A9fices%20colossaux&text=A%20eux%20seuls%2C%20Total%20et,jugeait%20jeudi%20l'hebdomadaire%20TelQuel.
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://madar21.com/314351.html
https://madar21.com/314351.html
https://madar21.com/314351.html
https://madar21.com/314351.html
https://madar21.com/314351.html
https://madar21.com/314351.html
https://madar21.com/314351.html
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/fr/pb-annexe-07
https://www.economie-tunisie.org/ar/chiffre-du-jour-egypte
https://www.economie-tunisie.org/ar/chiffre-du-jour-egypte
https://www.economie-tunisie.org/ar/chiffre-du-jour-egypte
https://www.economie-tunisie.org/ar/chiffre-du-jour-egypte
https://www.economie-tunisie.org/ar/chiffre-du-jour-egypte
https://www.economie-tunisie.org/ar/chiffre-du-jour-egypte
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/DZA/algeria/military-spending-defense-budget
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/DZA/algeria/military-spending-defense-budget
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/DZA/algeria/military-spending-defense-budget
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/DZA/algeria/military-spending-defense-budget
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/DZA/algeria/military-spending-defense-budget


2025     المرصد التونسي للإقتصاد

9

مذكرة توجيهية

الخلاصة  
دأبــت المؤسســات الماليــة العالميــة على الدعــوة إلى اعــتماد نظــم حمايــة اجتماعيــة تســتهدف الفقــر، بحجــة أن 
البلــدان منخفضــة الدخــل غير قــادرة على تمويــل النظــم الشــاملة. باســتخدام أداة احتســاب التكاليــف في منطقــة 
ــامل في دول شمال  ــة ش ــة اجتماعي ــام حماي ــتماد نظ ــة اع ــاكاة تكلف ــا مح ــا، حاولن الشرق الأوســط وشمال إفريقي
ــة  ــة الاجتماعي ــدد الســكان المشــمولين بالتغطي ــادة ع ــن خلال زي ــرب ومصر( م ــر والمغ ــس والجزائ ــا )تون إفريقي
تدريجيــا على مــر الســنوات. وجدنــا أن تكلفــة تنفيــذ مثــل هــذه السياســة في الســنوات الأولى يمكــن تمويلهــا إذا 
كانــت القــرارات السياســية موجهــة نحــو تقليــل بعــض النفقــات العموميــة، مثــل النفقــات الضريبيــة، أو خدمــة 
ــة مــن خلال الاعــتماد التدريجــي لإصلاحــات  ــد مــوارد إضافي ــن، أو الإنفــاق المفــرط في قطــاع مــا، مــع تولي الدي

جبائـيـة أكثر ـعـدلا.

هــذا وتتواصــل الحاجــة إلى إصلاحــات اقتصاديــة استراتيجيــة لتســهيل إنشــاء أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة، 
تتمثــل أساســا في خلــق نمـو اقتصــادي مســتدام مــن خلال الإصلاحــات الهيكليــة والنقديــة وتــوفير الحوافــز التــي 

سـمي. ـُتُشـجع المواـطـنين على التـحـول نـحـو القـطـاع الرـ

ــل  ــأكثر تفصي ــة ب ــاملة في المنطق ــة الش ــة الاجتماعي ــم الحماي ــة لنظ ــص التمويلي ــل النقائ ــد تحلي ــن مزي ــد م لا ب
ــه بشــكل مســتمر. ــوم بتحيين ــواصلا نق ــملا مت ــذا ع ــيكون ه ــق ، وس وعم
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